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 ٢

  

  مقدمة

 لنا الدِّین، وأتمَّ علینا النِّعمة، وجعل أمَّتَنا ـ أمَّةَ الإسلام ـ الحمد الله الذي أكمل
خیرَ أمَّة، وبعث فینا رسولاً منَّا یتلو علینا آیاتھ ویزكِّینا ویعلِّمنا الكتاب والحكمة، 

 والسلامُ على من بُعث رحمةً للعالمین، وقدوةً للعاملین، ومحجّةً للسالكین والصلاةُ
  .وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین

  :أما بعد

فإنَّ نعمة االله على عبده المسلم عظیمةٌ، ومنَّتُھ علیھ كبیرةٌ بھدایتھ إلى ھذا الدِّین 
لا یقبل منھم دیناً العظیم، دینِ الإسلام، دین االله الذي ارتضاه لعباده، وكمَّلھ لھم، و

 : سواه، یقول االله تعالى                           

     )١(،          )ویقول تعالى)٢ ، :       

                              )ویقول تعالى،)٣  :
                                  

                                

)الحیاة الدنیا إنَّھ الدِّین الذي أصلح االله بھ العقائد والأخلاق، وأصلح بھ ، )٤
والآخرة، وزیَّن بھ ظاھر المرء وباطنھ، وخلّص بھ كلَّ مَن اعتنقھ وتمسّك بھ من 

إنَّھ الدّین القویم . منزلقات الانحراف والضلالبراثن الباطل، ومھاوي الرَّذیلة، و
 الإحكام في أھدافھ ومقاصده، وفي ھدایاتھ ودلالاتھ، وفي نھایاتھ المحكم غایة

 وثمراتھ، أخباره كلّھا حقٌّ وصدق، وأحكامھ كلُّھا عدلٌ وإحسانٌ، فلم یأمر بشيءٍ
لیتھ : ت العقول السلیمةلیتھ لم یأمر بھ، ولم ینھ عن شيءٍ وقال: وقالت العقول السلیمةُ

 صحیحٌ ینقض شیئاً من أخباره العظیمة، ولا حكمٌ سلیمٌ ولم یأت قطُّ علمٌلم ینھ عنھ، 

                                                
  .٣المائدة، آیة ) ١(
  .١٩آل عمران، آیة ) ٢(
  .٨٥آل عمران، آیة ) ٣(
  .٨ ـ ٧لحجرات، آیة ا) ٤(



 ٣

  .یبطل شیئاً من أحكامھ القویمة

إنَّھ الدِّین العظیمُ الذي یھدي إلى الحقِّ وإلى طریقٍ مستقیمٍ، الصِّدقُ شعارُه، 
 روحھ وغایتُھ، والخیرُ قرینُھ، والصّلاحُ ، والرَّحمةُوالعدلُ مدارُه، والحقُّ قِوامُھ

والإصلاحُ جمالُھ وأعمالُھ، والھدى والرُّشدُ زادُه، من تركھ وترك الاھتداءَ بھ رحلت 
عنھ العقیدةُ القویمةُ، والأعمالُ الجلیلة، والأخلاق العالیةُ النَّبیلة، وحلّت محلّھا أوھامُ 

  .رذیل الأخلاقالعقول، وتفاھات الآراء، وسيِّء الأعمال، و

لھذا الدِّین العظیم، والتوفیق للاعتصام ولھذا فإنَّ أعظم كرامةٍ ینالھا العبدُ الھدایةُ 
 والالتزام بدلالاتھ وإرشاداتھ، والبعد التام والحذر الكامل عن بھ والتّمسّك بھدایاتھ،

  .كلِّ ما ینھى عنھ ویحذر منھ

رأة المسلمة، وصیانتھ لھا، ومن كمال ھذا الدِّین العظیم وجمالھ تكریمھ للم
وعنایتھ بحقوقھا، ومنعھ من ظلمھا والاعتداء علیھا، أو استغلال ضعفھا، أو نحو 
ذلك، وجعل لھا في نفسھا ولمن تعیش معھم من الضوابط العظیمة، والتوجیھات 
الحكیمة، والإرشادات القویمة ما یحقق لھا حیاة ھنیَّة، ومعیشة سویّة، وأُنساً وسعادة 

  .دنیا والآخرةفي ال



 ٤

  أصول مھمّة

 العظیم أن یكون مدركاً لجملةٍ من الأصول المھمّة، ولا بدَّ للمسلم في ھذا المقام
والضوابط العظیمة، لیتحقق لھ بالعلم بھا وملاحظتھا والسیر على وفقھا، الإكرامُ 

  .الحقیقي، والإنعام التام الكامل، والسعادة الأبدیة في الدنیا والآخرة

أحسن الأحكام وأقومھا وأكملھا وأجملھا أحكامُ أن یعلم العبدُ علم الیقین أنَّ : أوّلاً
 : ربِّ العالمین وخالق الخلق أجمعین، قال تعالى               

                        )وقال تعالى)١ ، : 
                   )وقال تعالى)٢ ، :     

   )وقال تعالى)٣ ، :             )وقال )٤ ،
  :تعالى                   )٥(.  

أن یدرك العبدُ أنَّ سعادتھ وكرامتھ مرتبطةٌ تمام الارتباط بطاعتھ لربِّھ، : ثانیاً
 الطاعة  ذلك بحسب حظِّھ ونصیبِھ منوالتزامھ بأحكامھ، وأنَّ حظَّھ ونصیبھ من

   :، قال تعالىوالالتزام                       

             )وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون)٦ ،:      

                                        

         )وقال تعالى)٧ ،:                   

   )وقال تعالى)٨ ،:                  

                                  

                                                
  .٤٠یوسف، آیة ) ١(
  .٥٠المائدة، آیة ) ٢(
  .٨٠، یوسف، آیة ١٠٩، یونس، آیة ٧الأعراف، آیة ) ٣(
  .٨التین، آیة ) ٤(
  .٥٩النور، آیة ) ٥(
  .٣١النساء، آیة ) ٦(
  .٢٧ ـ ٢٥یس، آیة ) ٧(
  .١٠ ـ ٩الشمس، آیة ) ٨(



 ٥

                  )١(.  

 العبدُ المسلم، والأمةُ المسلمةُ أنَّ لھا في ھذه الحیاة الدنیا أعداء أن یتنبّھ: ثالثاً
وسعادتھ، ویقدِّمون كلَّ ما  عزھما كثر، یسعون للإطاحة بكرامتھا، وخلخلة سبیل

  .یستطیعون في سبیل النّیل منھما وإھانتھما

ویأتي في مقدمة ھؤلاء الشیطانُ عدوُّ االله، وعدوُّ الإسلام، وعدوُّ عباده 
المؤمنین، الذي غاظھ أشدَّ الغیظ إكرامُ االله للمؤمنین بھذا الدِّین، وھدایتُھ لھم 

باً شعواء، وقعد لھم بكلِّ صراطٍ، وأتى إلیھم من ، فأعلن علیھم حرصراطھ المستقیم
  :كلِّ جانبٍ، یرید إھدارَ كرامتھم وتضییع عزِّھم وشرفِھم، قال االله تعالى       

                                    

                                        

                                

                                    

                      )وقال تعالى)٢ ،:   

                                     

)فوجب على كلِّ مسلمٍ أن یحذر منھ، ومن كلِّ عدوٍّ یھدف إلى إبعاده عن ھذا . )٣
  .الإكرام

ھ، وصلاحَ أمره، واستقامة حالھ، وتحقق كرامتھ، بید أن یؤمن أنَّ توفیقَ: رابعاً
  :رب العزة سبحانھ القائل: سیِّده ومولاه                      

       )یقوي صلتَھ بھ سبحانھ، ویطلب كرامتھ منھ،  أن، ولھذا فإنَّ علیھ)٤ 
اللھم أصلح لي دیني الذي ھو عصمةُ أمري،  (( : النبيِّ وقد كان من دعاء 

فیھا معادي، واجعل وأصلح لي دنیاي التي فیھا معاشي، وأصلح لي آخرتي التي 

                                                
  .١٦ ـ ١٥المائدة، آیة ) ١(
  .٦٤ ـ ٦١الإسراء، آیة ) ٢(
  .٦فاطر، آیة ) ٣(
  .١٨الحج، آیة ) ٤(



 ٦

)) الحیاة زیادةً لي في كلِّ خیر، والموت راحةً لي من كلِّ شرٍّ
، وفي ھذا دلالةٌ )١(

قامة شؤونھ، وتحقق كرامتھ على أنَّھ لا غنى لأحدٍ عن ربِّھ في صلاح أموره، واست
  .وإكرامھ

أن یجعل أكبرَ ھمِّھ في ھذه الحیاة الدنیا أن یكون كریماً عند االله، حتى : خامساً
 :یحظى بإكرام االله لھ، وأن یسعد بما أعدَّه االلهُ سبحانھ لعباده المكرمین الذین قال فیھم

              )الكرامةُ الحقیقیّة، ونیلُ ذلك إنَّما ، فتلك ھي )٢
  :یكون بتحقیق تقواه سبحانھ في السرِّ والعلن، والغیب والشھادة، قال االله تعالى  

        )قیل للنبيِّ : قال  ، وفي الصحیح عن أبي ھریرة)٣
)) قاھمأكرمھم أت ((: من أكرمُ الناس؟ قال : 

)٤(.  

ن ابتغى الكرامةَ من غیر ھذا السبیل فإنَّما یركض في سراب، ویسعى في وم
  .سبیل خیبةٍ وتباب

أنَّ المرأة على وجھ الخصوص یلزمھا أن تعلم أنَّ أحكام الشرع المتعلِّقة : سادساً
لمَ تقان، لا نقص فیھا ولا خلل، ولا ظبشأنھا، محكمةٌ غایةَ الإحكام، متقنةٌ غایةَ الإ

، كیف لا وھي أحكامُ خیر الحاكمین، وتنزیلُ ربِّ العالمین، الحكیمُ في فیھا ولا زلل
، البصیر بعباده، العلیمُ بما فیھ سعادتُھم وفلاحُھم، وصلاحُھم في الدنیا تدبیره

والآخرة، ولھذا فإنَّ من أعظم العدوان وأشدّ الإثم والھوان، أن یقال في شيءٍ من 
إجحافاً، أو زللاً، رھا، إنَّ فیھا ظلماً، أو ھضماً، أو أحكام االله المتعلّقة بالمرأة أو غی

ومن قال ذلك أو شیئاً منھ فما قدر ربَّھ حقَّ قدره، ولا وقّره حقَّ توقیره، وااللهُ جلَّ 
 : وعلا یقول               )أي لا تعاملونھ معاملة من )٥ ،
من توقیره سبحانھ أن تُلتزم أحكامُھ، وتُطاع أوامرُه، التعظیم، و:  والتوقیرُتوقِّرونھ،

ویُعتقد أنَّ فیھا السلامةَ والكمال والرِّفعة، ومن اعتقد فیھا خلاف ذلك فما أبعده عن 

                                                
  ).٢٧٢:رقم(رواه مسلم ) ١(
  .٣٥المعارج، آیة ) ٢(
  .١٣الحجرات، آیة ) ٣(
  ).٣٣٧٤:رقم(رواه البخاري ) ٤(
  .١٣نوح، آیة ) ٥(



 ٧

  .الوقار، وما أجدره في الدنیا والآخرة بالخزي والعار

ذا ي ھفھذه أصولٌ مھمّةٌ، وضوابطُ عظیمة، یجدر التنبھ لھا والعنایةُ بھا بین ید
  .سُسُھ التي علیھا یقومیقة ركائزه التي علیھا یُبنى، وأُالموضوع، بل ھي في الحق



 ٨

  ؟من ھي المرأة

امرأة، ومَرَة، ولا جمع لمفردھا، وإنَّما : تأنیثُ المرء، ویقال: المرأة في اللغة
 لیكون شریكاً تُجمع على نساء ونسوة، وھي ذلك المخلوق الذي أوجده االله عزَّ وجلَّ

رجل في حیاتھ، وقد خُلقت في الأصل من الرجل نفسھ، لیكون ذلك أعمق في لل
التجانس وأوثق في الصلة والتقارب، ولتتحقق بینھما المودَّة والرحمة في أبھى حلَّة، 

  .وأجمل صورة

 : قال االله تعالى                              

                                       

          )وقال تعالى)١ ، :                     

                                           

)وقال تعالى)٢ ، :                             

                                     

)٣(.  

ثمَّ بثَّ . حوّاء زوج آدم علیھ السلام قد خلقت منھأنَّ وقد دلّت الآیات على 
سبحانھ منھما رجلاً كثیراً ونساءً، وذلك عن طریق التزاوج، الذي یكون بھ الحمل 

  .نجابوالإ

 وخصائصھا، وجعل في الرجل مقوِّماتھ وخصائصھ، وجعل في المرأة مقوِّماتھا
الفطرة، وانحرافاً عن وخروج كلّ منھما عن مقوِّماتھ وخصائصھ یُعدُّ میلاً عن 

إنَّ  ((: قال النَّبيَّ أنَّ ، ت في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة وثب. السبیل
شيءٍ في الضلع أعلاه، فإن ذھبتَ تقیمھ المرأة خلقت من ضلع، وإنَّ أعوج 

))كسرتھ، وإن استمتعتَ بھا استمتعتَ بھا وفیھا عوج 
)٤(.  

حواء خلقت أنَّ  وفیھ دلیلٌ لما یقولھ الفقھاء أو بعضھم، ((: قال النووي رحمھ االله
                                                

  .١ النساء، آیة )١(
  .٢١ الروم، آیة )٢(
  .٧٢ النحل، آیة )٣(
  ).١٤٦٨:رقم(، ومسلم )٣٣٣١:رقم(رواه البخاري ) ٤(



 ٩

 : من ضلع آدم، قال االله تعالى                   )١( ((
)٢(، 

المرأة في أساس بنیتھا، وأصل خلقتھا قد مُیِّزت ببعض الخصائص، أنَّ وھذا یفید 
 ،وأسلوباً معیَّناً في الحیاة، ینطلق من أنوثتھا والمقوِّمات التي تجعل لھا وضعاً خاصا

وأمومتھا ورقَّتھا وضعفھا، وكثرة تقلُّب أحوالھا، فھي تحیض، وتحمل، وتتوحّم، 
أنَّ ، كما وتُرضع، وتباشر حضانة مولودھا، إلى غیر ذلك مما ھي مختصّة بھوتلد، 

  .الرجل لھ خصائصھ ومقوِّماتھ

  : ولیس لأحد الطرفین أن یتطلّع إلى خصائص الطرف الآخر، قال تعالى
                                       
                                 

)وقال تعالى، )٣:                            

            )٤(.  

ل االله بھ بعضھم على بعض، ومن ذلك وقوامة الرجل على المرأة ھو مما فضّ
ما خُصَّ بھ الرجل من كمال العقل والرزانة والصبر والجلّد والتحمّل والقوّة مما 
لیس للمرأة مثلھ، ولھذا جعل للرجل على المرأة حقوقاً تتناسب مع قدراتھا وأساس 

  .ینھا، وجعل للمرأة على الرجل حقوقاً تتناسب مع قدراتھ وأساس تكوینھتكو

                                                
  .١النساء، آیة ) ١(
  ).١٠/٥٧(شرح صحیح مسلم ) ٢(
  .٣٢النساء، آیة ) ٣(
  .٣٤النساء، آیة ) ٤(



 ١٠

  ما حقیقة تكریم الإنسان؟

تكریم االله جلَّ وعلا أنَّ ومن یتأمّل في دلالات النصوص وھدایات الأدلّة یجد 
  :للإنسان على نوعین

 : ؛ وھو ما بیَّنھ تعالى بقولھتكریمٌ عام ـ ١                   

                                )١(.  

 وھذه الكرامة یدخل فیھا خلقھم على ھذه الھیئة في ((: قال القرطبي رحمھ االله
وحملھم في البرِّ والبحر مما لا یصحُّ لحیوانٍ سوى امتداد القامة، وحسن الصورة، 

وتخصیصھم بما خصّھم بھ من . بني آدم، وأن یتحمّل بإرادتھ وقصده وتدبیره
المطاعم والمشارب والملابس، وھذا لا یتّسع في حیوان كاتّساعھ في بني آدم ؛ لأنّھم 

رَكَّبات من یكسبون المال خاصّةً دون الحیوان، ویلبسون الثیاب، ویأكلون الم
))وغایة كلٍّ حیوان یأكل لحماً نیِّئاً أو طعاماً غیر مركَّب . الأطعمة

)٢(.  

 یخبر تعالى عن تشریفھ لبني آدم وتكریمھ ((: وقال ابن كثیر علیھ رحمة االله
 : إیّاھم في خلقھ لھم على أحسن الھیئات وأكملھا كقولھ تعالى           

        )بیدیھ، وغیره من  على رجلیھ، ویأكل، أي یمشي قائماً منتصباً)٣ 
الحیوانات یمشي على أربع ویأكل بفمھ، وجعل لھ سمعاً وبصراً وفؤاداً یفقھ بذلك 
كلِّھ وینتفع بھ، ویفرِّق بین الأشیاء، ویعرف منافعھا وخواصَّھا، ومضارَّھا في 

))الأمور الدینیة والدنیویة 
)٤(.  

 ربِّ العالمین، ؛ وذلك بالھدایة لھذا الدین، والتوفیق لطاعة وتكریمٌ خاص ـ٢
أنَّ وھذه ھي الكرامة الحقیقیة، والعزّ الكامل، والسعادة الأبدیة في الدنیا والآخرة، إذ 

الإسلام ھو دینُ االله عزَّ وجلَّ، دین العزّة والكرامة، والرِّفعة والاستقامة، فللھ العزّةُ 
  .لھ وللمؤمنینولرسو

                                                
  .٧٠اء، آیة سرالإ) ١(
  ).١٠/٢٩٩(جامع لأحكام القرآن ال) ٢(
  .٤التین، آیة ) ٣(
  ).٣/٥١(تفسیر القرآن العظیم ) ٤(



 ١١

إنَّما تكون بالإذعان لعظمتھ، والخضوع الكرامة أنَّ یقول االله تعالى مبیِّناً 
 : لكبریائھ، والامتثال لأوامره                        

                                

                                     )١(.  

فمن لم یوفَّق للإیمان، ولم یلتزم بطاعة الرحمن، فھو مھان غیر مكرم، وحظ 
  بحسب حظھ من الإیمان قولاً واعتقاداًالكرامة والسلامة من الإھانةالإنسان من 

  .وعملاً، فمن طلب العزَّة بغیر الدِّین ذلّ، ومن رام الكرامة بغیر الإسلام أُھین

 یستلزم ھنا أنَّ التكریم في النوع الأوّل، وھو التكریم العامومما ینبغي أن یعلم 
أنَّ من : بمعنى.  الثاني وھو التكریم الخاصمن الإنسان القیام بأسباب نیل التكریم

أكرمھ االله بالمال والصحّة والعافیة إلى غیر ذلك، یلزمھ أن یبذل وسعھ في طاعتھ، 
 عن ذلك ویقدم جھده في سبیل مرضاتھ، وإلاَّ فإنَّ االله عزَّ وجلَّ سیسألھ یوم القیامة

  .الإكرام

 ھل وا یا رسول االلهقال: قال روى مسلم في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة 
ھل تضارون في رؤیة الشمس في الظھیرة لیست في  ((: نرى ربَّنا یوم القیامة؟ قال

فھل تضارون في رؤیة القمر لیلة البدر لیس في سحابة؟ : لا قال: سحابة؟ قالوا
فوالذي نفسي بیده لا تضارون في رؤیة ربِّكم إلاَّ كما تضارون في : لا، قال: قالوا

أي فُلْ ألم أُكرمْك وأُسوِّدك وأُزوِّجك وأُسخِّر : فیلقى العبد فیقول:  قالرؤیة أحدھما،
أفظننت أنَّك : فیقول: بلى، قال: لك الخیلَ والإبل وأذرك ترأس وترْبع؟ فیقول

أي فل : فإنِّي أنساك كما نسیتني، ثم یلقى الثاني فیقول: لا، فیقول: ملاقيّ؟ فیقول
: وأُسخِّر لك الخیلَ والإبل وأذرك ترأس وترْبع؟ فیقولوأُسوِّدك وأُزوِّجك  ألم أكرمك

فإنِّي أنساك كما : لا، فیقول: أفظننت أنَّك ملاقيّ؟ فیقول: فیقول بلى أي ربّ،
یا ربِّ آمنت بك وبكتابك : نسیتني، ثم یلقى الثالث فیقول لھ مثل ذلك فیقول

: ھنا إذاً، قال: لوبرسلك، وصلّیتُ وصمت وتصدّقتُ، ویثني بخیرٍ ما استطاع، فیقو
! ، ویتفكّر في نفسھ من ذا الذي یشھد عليَّ؟الآن نبعث شاھداً علیك: ثم یقال لھ

                                                
  .١٨، آیة حجال) ١(



 ١٢

أنطقي فتنطق فخذه ولحمھ وعظامھ : فیختم على فیھ ویقال لفخذه ولحمھ وعظامھ
)) بعملھ، وذلك لیُعذر من نفسھ، وذلك المنافق، وذلك الذي یسخط االلهُ علیھ

)١( .
  .یا فلان:  أي)) أي فُل ((: قولھ

الإنسان یُسأل یوم القیامة عن إكرام االله لھ أنَّ والحدیث واضح الدلالة في 
إنّھ سبحانھ بالعافیة والصحة، والمال والمسكن، والطعام والشراب إلى غیر ذلك، إذ 

أكرمھ بذلك لیقوم بطاعة االله ولیعمل في مرضاتھ سبحانھ، فإذا صرف النعمة في 
  . في غیر وجھھا حوسب على ذلك یوم القیامةغیر حقِّھا، واستعملھا

                                                
  ).٢٩٦٨:رقم(مسلم ) ١(



 ١٣

  كرامة المرأة في الإسلام

الدین الإسلامي الحنیف بتوجیھاتھ السدیدة، وإرشاداتھ الحكیمة، صان المرأة إنَّ 
المسلمة، وحفظَ لھا شرفَھا وكرامتَھا، وتكفّل بتحقیق عزِّھا وسعادتھا، وھیّأ لھا 

الریب والفتن، والشرِّ والفساد، وھذا كلُّھ من ، بعیداً عن مواطن أسبابَ العیش الھنيء
یث أنزل علیھم شریعتھ ناصحةً لھم، ومصلحةً لفسادھم، عباده حعظیم رحمة االله ب

 ومقوِّمةً لاعوجاجھم، ومتكفِّلةً بسعادتھم، وتلك التدابیر العظیمة التي جاء بھا الإسلام
لَّ بھ الشرورَ والفتن، وأن تنزل تُعدُّ صِمامُ أمانٍ للمرأة، بل للمجتمع بأسره من أن تح

بھ البلایا والمحن، وإذا ترحّلت ضوابط الإسلام المتعلِّقة بالمرأة عن المجتمع حلَّ بھ 
 ذلك، إذ الدمار، وتوالت علیھ الشرورُ والأخطارُ، والتاریخُ من أكبر الشواھد على

ارات، وتفكُّك ضمن أكبر أسباب انھیار الحأنَّ  یجد  طول مداهمن یتأمّل التاریخ على
، ھو المجتمعات، وتحلل الأخلاق، وفشوِّ الرذائل، وفساد القیم، وانتشار الجرائم

تبرُّج المرأة وسفورُھا ومخالطتُھا للرجال، ومبالغتُھا في الزینة والاختلاط، وخلوتُھا 
  زینتھا، وأبھى حلَّتھا، وأكملمع الأجانب، وارتیادُھا للمنتدیات العامة، وھي في أتمّ

  .عطُّرھات

 النساء من اختلاطھنَّ بالرجال تمكینأنَّ  ولا ریب ((: قال ابن القیم رحمھ االله
أنَّھ من قوبات العامة، كما وشرّ، وھو من أعظم أسباب نزول العأصلُ كلِّ بلیّة 

أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سببٌ لكثرة الفواحش 
 ولمّا اختلط البغایا )١(لموت العام والطواعین المتصلةوالزنا، وھو من أسباب ا

، وفشت فیھم الفاحشة، أرسل االلهُ علیھم الطاعون، فمات في یومٍ واحدٍ بعسكر موسى
سبعون ألفاً، والقصةُ مشھورةٌ في كتب التفاسیر، فمن أعظم أسباب الموت العام 

المشي بینھم متبرِّجات كثرةُ الزنا، بسبب تمكین النساء من اختلاطھنَّ بالرجال، و
ومتجمّلات، ولو علم أولیاء الأمر ما في ذلك من فساد الدنیا والرعیة ـ قبل الدین ـ 

))لكانوا أشدَّ شيءٍ منعاً لذلك 
  . ا ھـ كلامھ رحمھ االله)٢(

                                                
  .لسل وغیرھامثل الإیدز والزھري وا) ١(
  ).٢٨١:ص(طرق الحكمیة ال) ٢(



 ١٤

فالإسلام جاء فیھ من التدابیر الوقائیة والإجراءات العلاجیة ما یقطع دابر تلك 
تلك الآفات والشرور، فھي تعالیم مباركة تعین على الفتن ویخلص المجتمع من 

وصیانةً اجتناب الموبقات، والبعد عن الفواحش والمھلكات، رحمةً من االله بالعباد، 
  .لأعراضھم، وحمایةً لھم من خزي الدنیا وعذاب الآخرة

وقد جاء في الإسلام ما یدلّ على أنَّ الفتنة بالنساء إذا وقعت ترتّب علیھا من 
  . والشرور والأخطار ما لا یدرك مداه، ولا تُحمد نھایتھ وعقباهالمفاسد

  النَّبيَّروى البخاري ومسلم من حدیث أسامة بن زید رضي االله عنھما أنَّ 
)) كتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساءرما ت ((: قال

)١(.  

، التي ولأجل ھذا جعل لھا وللرجل من الضوابط القویمة، والتوجیھات العظیمة
 : یقول االله تعالى. یتحقق بالقیام بھا كلُّ خیرٍ وفضیلةٍ وكرامةٍ في الدنیا والآخرة  

                                        

                                )ویقول ، )٢
 : تعالى                              

                                         

         )ویقول تعالى، )٣ :                      

                                 

       )والنصوص في ھذا المعنى في الكتاب والسنة كثیرة، )٤ ،
والإسلام لم یفرض تلك الضوابط كبتاً للحریات، ولا لأجل التضییق على الناس، 

  .للمجتمع، ومحافظةً على فضیلتھ، وإبقاء على عزتھ وكرامتھوإنَّما أمر بذلك صیانةً 

 لیكبت حریَّتھا، وإنَّما جاء فرض الإسلام على المرأة المسلمة تلك الضوابطولم ی
بذلك لیصونھا عن الابتذال، ولیحمیھا من التعرض للفاحشة، ولیمنعھا من الوقوع 
في الجریمة والفساد، ولیكسوھا بذلك حلَّة التقوى والطھارة والعفاف، فسدَّ بذلك كلَّ 

                                                
  ).٢٧٤٠:رقم(، ومسلم )٥٠٩٦:رقم(رواه البخاري ) ١(
  .٣١ ـ ٣٠النور، آیة ) ٢(
  .٣٥ ـ ٣٢الأحزاب، آیة ) ٣(
  .٥٩الأحزاب، آیة ) ٤(



 ١٥

  .ع في الرذیلة، وتلك ھي الكرامة الحقیقة للمرأةذریعةٍ تفضي إلى الفاحشة، أو توق



 ١٦

  من ھدایات القرآن في الإحسان إلى المرأة

من یتأمل كتاب االله عزَّ وجلَّ الذي أنزلھ االله على عباده ھدى ورحمة، وضیاء 
ونوراً، وذكرى للذاكرین، یجد فیھ عنایةً عظیمةً بشأن المرأة، وحثا بالغاً على 

اً شدیداً من ظلمھا والتَّعدِّي علیھا، وفي القرآن الكریم من ، وتحذیررعایة حقوقھا
الآیات الكریمة المقرّرة لھذا الأمر الشيء الكثیر، بل في القرآن الكریم سورة النساء 
وفیھا آیاتٌ عدیدةٌ تتعلّق بالنساء وبیان ما لھنَّ من الحقوق العظیمة، ومن ھدایات 

  :القرآن في الإحسان إلى المرأة ما یلي

 ـ الأمر بالتعامل مع المرأة في حدود المعروف والإحسان، وفق حدود عظیمة ١
وضوابط قویمة، وحذّر من ظلمھا أو تعدّي حدود االله التي شرعھا لعباده في التعامل 

  .معھا

 : قال تعالى                                

                                       

                                           

                                      

                                    

                                      

                                           

                                       

                                      

                                      
                                       

          )١(.  

وضع الضوابط الدقیقة المتعلّقة بالنفقة على المرأة حال إمساكھا، أو  ـ ٢
  .تسریحھا مع الحثّ على مراعاة جانب الإحسان إلیھا وتغلیب ذلك في كلِّ الأحوال

                                                
  .٢٣٢ ـ ٢٢٩البقرة، آیة ) ١(



 ١٧

  : قال تعالى                               

                                             

                                          

                                       
                         )١(.  

 ـ أوجب على الزوج إعطاء الزوجة المھر الذي قرّره لھا، إلاَّ إن تنازلت لھ ٣
  .عن شيءٍ منھ فیكون لھ حلالاً

 : قال تعالى                                 

         )٢(.  

رھما من أقاربھا على  المیراث مما تركھ الوالدان أو غیدّد لھا نصیبھا من ـ ح٤
 : قال تعالى. حسب نوع القرابة وفي حدود ما تستحقّ         

                                         
       )٣(.  

 ـ حذّر من عضل المرأة، أو التضییق علیھا، أو الرجوع في شيءٍ من ٥
  .صداقھا

 : قال تعالى                                 

                                      

                                    

                                          

                                  

       )٤(.  

 ـ بیَّن ما لكلِّ واحدٍ من میزات وفضائل، وحذّر من تطلُّع أحدھما إلى ما فُضِّل ٦
                                                

  .٢٣٧ ـ ٢٣٦، آیة بقرةال) ١(
  .٤، آیة نساءال) ٢(
  .٧النساء، آیة ) ٣(
  .٢١ ـ ١٩ساء، آیة الن) ٤(



 ١٨

  .بھ الآخر

  : قال تعالى                             

                                     

    )١(.  

 ـ جعلھا قرینةً للرجل في الطاعة والتقرُّب إلى االله، مأمورة بما أمره بھ من ٧
، ولكلٍّ منھما یوم القیامة أجرُه وثوابُھ على قدر إخلاصھ وجدِّه وعبادتھ، قال العبادة
  : تعالى                         

                              

                           

                          )٢(.  

وضع الضوابط الدقیقة لمعالجة النشوز والإعراض، أو نحو ذلك من  ـ ٨
 : الخلافات التي قد تقع بین الزوجین، قال تعالى                   

                                        

                                  

                                        

                  )٣(.  

:  قال تعالى. ـ نعى على المشركین كراھیتھم للأنثى، وذمّھم غایة الذم في ذلك٩
                                        

                                      

)٤(.  

  . ـ حذّر غایة التحذیر من رمي المؤمنات المحصنات مما ھنَّ بریئات منھ١٠

 : قال تعالى                               
                                                

  .٣٢النساء، آیة ) ١(
  .٣٥الأحزاب، آیة ) ٢(
  .١٢٩ ـ ١٢٨النساء، آیة ) ٣(
  .٥٩ ـ ٥٨النحل، آیة ) ٤(



 ١٩

                            )١(.  

  : وقال تعالى                          

            )٢(.  

 العظیمة التي یتحقق بھا السكون والمودّة الزواج من آیات االلهأنَّ  ـ بیَّن ١١
  .والرحمة

 : قال تعالى                                   

                              )٣(.  

 ـ وضع الضوابط المتعلّقة بالطلاق والعدّة والشھود، والنفقة حال الفراق إلى ١٢
  .غیر ذلك

 : قال تعالى                                
                                 

                                         

                                     

                                    

                    )وقال تعالى، )٤ :      

                                     

                                         

                     )٥(.  

 ـ حدّد عدد الزوجات لمن أراد التعدد بأربع نسوةٍ بعد أن كان مطلقاً، ١٣
  :قال االله تعالىوشرطھ بالعدل،                           

                                                
  .٤، آیة نورال) ١(
  .٢٣، آیة نورال) ٢(
  .٢١، آیة رومال) ٣(
  .٢ ـ ١الطلاق، آیة ) ٤(
  .٦الطلاق، آیة ) ٥(



 ٢٠

               )١(.  

 من ھدایات القرآن الكریم، المتعلّقة بالمرأة والإحسان إلیھا، فھذه بعض الأمثلة
والضوابط التي ینبغي أن تسلك في التعامل معھا، وھي ضوابط حكیمة، وإرشادات 

ورھم إلاَّ بالتزامھا والتقیُّد بھا، فھي  لا تنضبط أحوال الناس، ولا تستقیم أمقویمة
  .تنزیل ربّ العالمین، العلیم بخلقھ، الحكیم في شرعھ

                                                
  .٢، آیة نساءال) ١(



 ٢١

  الحفاوة بالمرأة في ظلّ الإسلام

المرأة المسلمة في ظلّ تعالیم الإسلام القویمة، وتوجیھاتھ الحكیمة، تعیش إنَّ 
ھذه الحیاة، مروراً حیاة كریمة، ملؤھا الحفاوة والتكریم من أول یوم تقدم فیھ إلى 

 خالةً، فھي في أو زوجة، أو أختاً، أو عمَّةً، أوبكلِّ أحوالھا في حیاتھا بنتاً، أو أما، 
  . من ھذه الأحوال لھا حقوقھا الخاصة، ولھا نصیبھا من الحفاوة والتكریمكلِّ حال

فإنَّ الإسلام یدعو إلى الإحسان إلیھا، والاھتمام :  ـ ففي حال كونھا ابنة١
نة عفیفة، ونعى على  صیِّتربیتھا، ورعایتھا، وحسن تأدیبھا، لتنشأ امرأة صالحةب

 : الجاھلین وأْدھم لھا، وكراھیتھم لمجیئھا، یقول تعالى عنھم         

                                       
                            )١(.  

االله إنَّ  ((: قال عن النَّبيِّ  وجاء في الصحیحین عن المغیرة بن شعبة 
)) ... حرّم علیكم عقوق الأمھات، ومنعاً وھات، ووأد البنات

)٢(.  

أھل الجاھلیة كانوا في صفة الوأد على أنَّ ر الحافظ ابن حجر رحمھ االله وقد ذك
  :طریقتین

أن یأمر امرأتھ إذا قرب وضعُھا أن تطلق بجانب حفیرة، فإذا وضعت : الأولى
  .ذكراً أبقتھ، وإذا وضعت أنثى طرحتھا في الحفیرة

 طیبیھا :كان بعضھم إذا صارت البنت في السنة السادسة، قال لأمّھا: الثانیة
: وزیِّنیھا لأزور بھا أقاربھا، ثم یبعد بھا في الصحراء حتى یأتي البئر فیقول لھا

  .)٣(انظري فیھا ویدفعھا من خلفھا ویطمھا

  : بینما الإسلام عدَّھا نعمةً عظیمةً وھبةً كریمةً من االله جلَّ وعلا  

                                          

                                                
  .٥٩ ـ ٥٨، آیة نحلال) ١(
  .)٥٩٣:رقم(، ومسلم )٥٩٧٥:رقم(واه البخاري ر) ٢(
  ).١٠/٤٢١(فتح الباري انظر ) ٣(



 ٢٢

                                  )وحضَّ على ، )١
  .العنایة بھا تأدیباً وتربیةً وتعلیماً

من كانت لھ أنثى فلم یئدھا، ولم  ((: قال النَّبيِّ ففي المسند للإمام أحمد عن 
))یُھنھا، ولم یؤثر ولده علیھا أدخلھ االله تعالى الجنّة 

)٢(.  

 ((: یقول رسول االله سمعت : قال وروى ابن ماجھ عن عقبة بن عامر 
 وصبر علیھنَّ، وكساھنَّ من جِدَتھ، كنَّ لھ حجاباً من النار من كان لھ ثلاث بناتٍ

((
)٣(.  

من عال جاریتین حتى تبلغا،  ((: قال النَّبيَّ أنَّ وروى مسلم في صحیحھ 
  .)٤( وضمَّ أصابعھ))جاء یوم القیامة أنا وھو كھاتین 

من عال ابنتین أو ثلاث بنات، أو  ((: قال النَّبيَّ أنَّ وروى الإمام أحمد  
 وأشار ))ھاتین أختین، أو ثلاث أخوات، حتى یبلغن، أو یموت عنھنَّ، أنا وھو ك

  .)٥(بأصبعھ السبابة

رسول االله قال : وروى البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد االله قال
من كان لھ ثلاث بناتٍ یؤویھنَّ، ویكفیھنَّ، ویرحمھنَّ، فقد وجبت لھ الجنّة  ((: 
))وثنتین  ((: رسول االله؟ قالوثنتین یا : ، فقال رجل من بعض القوم))البتّة 

)٦(.  

  النَّبيِّجاء أعرابي إلى :  قالتوفي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھا
أو أملك لك أن نزع االله من  ((:  النَّبيُّأتقبِّلون صبیانكم؟ فما نقبِّلھم، فقال : فقال

))قبلك الرحمة 
)٧(.  

ا ببرِّھ: ودعا الإسلام إلى إكرام المرأة إكراماً خاصا وعظیماً حال كونھا أُما ـ ٢

                                                
  .٥٠ ـ ٤٩، آیة الشورى) ١(
  .)١/٢٢٣(مسند أحمد ) ٢(
  .)٣٦٦٩:رقم(سنن ابن ماجھ ) ٣(
  .)٢٦٣١:رقم(صحیح مسلم ) ٤(
  .)٣/١٤٨(مسند أحمد ) ٥(
  .)١٧٨:رقم(البخاري في الأدب المفرد ) ٦(
  ).٢٣١٧:رقم(، ومسلم )٥٩٩٨:مرق(صحیح البخاري ) ٧(



 ٢٣

 من والإحسان إلیھا، والسعي في خدمتھا، والدعاء لھا، وعدم تعریضھا لأيِّ نوع
 : قال االله تعالىالأذى ومعاملتھا معاملة أحسن الأصحاب، وأفضل الرفقاء،      

                                                
                                          

                                       

    )١(.  

  : وقال تعالى                               

                                        

                                  

   )٢(.  

: رسول االله من أبرُّ؟ قالیا  ((ل قی: قال وفي الصحیحین عن أبي ھریرة 
))ثم من؟ قال أباك :  أمَّك، قال:ثم من؟ قال: أُمّك، قال

)٣(.  

جاء : وروى أبو داود وابن ماجھ عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما قال
ارجع إلیھما  ((: یبایعھ على الھجرة، وترك أبویھ یبكیان، فقال رجل إلى النَّبيِّ 

)) كما أبكیتَھما وأضحكھما
)٤(.  

أيُّ العمل : لت النَّبيَّ سأ: قال وفي الصحیحین عن عبد االله بن مسعود 
برُّ الوالدین، : ثم أيّ؟ قال: الصلاة على وقتھا، قلت ((:  وجلَّ؟ قالزَّأحبُّ إلى االله ع

))الجھاد في سبیل االله : ثم أيّ؟ قال: قلت
 )٥(.  

، وعدَّ ذلك وحذّر الإسلام من إیذاء الوالدین أو إلحاق أيّ نوعٍ من الضرر بھما
  .ھ یوم القیامة، بل عدَّ ذلك من كبائر الذنوبعقوقاً یحاسب المرء علی

ألا أُنبِّئكم بأكبر  ((: رسول االله قال : قال ففي الصحیحین عن أبي بكرة 
                                                

  .١٥الأحقاف، آیة ) ١(
  .٢٤ ـ ٢٣الإسراء، آیة ) ٢(
  ).٢٥٤٨:رقم(، ومسلم )٥٩٧١:رقم( البخاري صحیح) ٣(
  ).٢٧٨٢:رقم(، وابن ماجھ )٢٥٢٨:رقم(أبو داود ) ٤(
  ).٨٥:رقم(، ومسلم )٥٩٧٠:رقم(صحیح البخاري ) ٥(



 ٢٤

الإشراك باالله، وعقوق الوالدین، : رسول االله، قالبلى یا : قالوا. الكبائر؟ ثلاثاً
  .)١(لیتھ سكت:  قلنا ما زال یكرِّرھا حتى))ألا وقولُ الزور : وجلس وكان متّكئاً فقال

لعن االلهُ من لعن  ((: قال : قال وروى مسلم في صحیحھ عن عليّ 
))والدیھ 

)٢(.  

وجعل لھا حقوقاً عظیمةً :  حال كونھا زوجةوحثَّ الإسلام على إكرام المرأة ـ ٣
: على زوجھا، كما أنَّ لھ علیھا حقوقاً عظیمةً، ومن حقوق الزوجة في الإسلام

وف، والإحسان إلیھا في المأكل والمشرب والملبس، والرفق بھا، المعاشرة بالمعر
وإكرامھا، والصبر علیھا، ومعاملتھا معاملةً كریمةً، وفي الإسلام خیرُ الناس خیرُھم 

 دینَھا، وأن یغار علیھا، ویحفظ كرامتھا، ویحسن لأھلھ، ومن حقوقھا أن یعلِّمھا
  .معاشرتھا

 : ولھ تعالىومن الآیات الجامعة لحقوق الزوجة ق          )٣(.  

وقد جاء في السنة أحادیث عدیدة في التأكید على مراعاة حقوق الزوجة والعنایة 
قال رسول االله : قال ما ثبت في الصحیحین عن أبي ھریرة : بھا؛ ومن ذلك

 أعوج استوصوا بالنساء خیراً، فإنَّ المرأة خُلقت من ضلعٍ أعوج، وإنَّ ((: 
شيءٍ في الضلع أعلاه، فإن ذھبت تقیمھ كسرتھ، وإن تركتھ لم یزل أعوج، 

))فاستوصوا بالنساء 
)٤(.  

 وفي ھذا ملاطفةُ النساء والإحسان إلیھنَّ، والصبر ((: قال النووي رحمھ االله
على عوج أخلاقھنَّ، واحتمال ضعف عقولھنَّ ، وكراھة طلاقھنَّ بلا سبب، وأنَّھ لا 

))قامتھا، واالله أعلم یطمع باست
 )٥(.  

قال رسول : قال وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حدیث أبي ھریرة 

                                                
  .)٨٧:رقم(، ومسلم )٥٩٧٦:رقم( البخاري صحیح) ١(
  ).١٩٧٨:رقم(مسلم صحیح ) ٢(
  .١٩النساء، آیة ) ٣(
  ).١٤٦٨:رقم(، ومسلم )٣٣٣١:رقم( البخاري صحیح) ٤(
  ).١٠/٥٧(شرح صحیح مسلم ) ٥(



 ٢٥

))أكملُ المؤمنین إیماناً أحسنُھم خلقاً، وخیارُكم خیارُكم لنسائھم  ((: االله 
 )١(.  

 قال في أنَّ رسول االله  وروى مسلم في صحیحھ عن جابر بن عبد االله 
فاتّقوا االله في النساء، فإنَّكم أخذتموھنَّ بأمانة االله،  ((: خطبتھ في حجة الوداع

ن لا یوطئن فرشكم أحداً تكرھونھ جھنَّ بكلمة االله، ولكم علیھنَّ أواستحللتم فرو
بالمعروف فإن فعلن ذلك فاضربوھنَّ ضرباً غیر مبرّح، ولھنَّ رزقھنّ وكسوتھنَّ 

((
لا یأذنَّ لأحدٍ :  أي))داً تكرھونھ  أن لا یوطئن فرشكم أح((: ، والمراد بقولھ)٢(

  .تكرھونھ في دخول بیوتكم، والجلوس في منازلكم؛ رجلاً كان أو امرأةً

: قال رسول االله : قال وروى مسلم في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة 
))لا یَفْرك مؤمنٌ مؤمنةً، إن كره منھا خلقاً رضي منھا آخر  ((

)٣(.  

، من وجد في امرأتھ خلقاً لا یعجبھ ولا یرضیھلا یبغض، ف: أي: ومعنى لا یَفرك
  .املات الكریمة الشيء الكثیرففیھا من الأخلاق الفاضلة والمع

 وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي االله عنھا أنَّ  رسول االله 
))إنَّما النساء شقائق الرجال  ((: قال

)٤(.  

نظائرھم وأمثالھم :  أي((: الأثرقال ابنُ الأثیر في النھایة في غریب الحدیث و
في الأخلاق والطباع، كأنَّھنَّ شققن منھم، ولأنَّ حوّاء خلقت من آدم علیھ السلام، 

)) وشقیق الرجل أخوه لأبیھ وأمِّھ، ویُجمع على أشقّاء
)٥(.  

وفي ھذا من الدعوة إلى حسن العشرة، وطیب المعاملة، والتلطّف والإحسان ما 
  .لا یخفى

وأمر بصلتھا والإحسان إلیھا، : لإسلام بالمرأة أُختاً وعمَّةً وخالةًا ـ وأوصى ٤
  .ومعرفة حقِّھا، ورتّب على ذلك ثواباً عظیماً، وأجراً جزیلاً

كرب أنَّھ سمع ي فرد وابن ماجھ عن المقدام بن معدروى البخاري في الأدب الم
                                                

  ).١١٦٢:رقم(، والترمذي )٤٦٨٢:رقم(، وأبو داود )٤٧٢، ٢/٢٥٠(أحمد ) ١(
  ).١٢١٨: رقم(صحیح مسلم ) ٢(
  ).١٤٦٩: رقم(صحیح مسلم ) ٣(
  ).١١٣:رقم(، والترمذي )٢٣٦:رقم(، وأبو داود )٢٧٧، ٦/٢٥٦( أحمد )٤(
  ).٢/٤٩٢(ثیر النھایة لابن الأ) ٥(



 ٢٦

م بأمّھاتكم، ثمَّ یوصیكم إنَّ االلهَ یوصیكم بأمّھاتكم، ثمَّ یوصیك ((:  یقولرسول االله 
))، ثم یوصیكم بالأقرب فالأقرب بآبائكم

)١(.  

لا  ((:  قالوروى الترمذي وأبو داود عن أبي سعید الخدري أنَّ رسول االله 
))یكون لأحدٍ ثلاث بناتٍ، أو ثلاث أخوات فیحسن إلیھنَّ إلاَّ دخل الجنّة 

)٢(.  

الرحم شجنةٌ  ((: قال  بيَّالنَّوفي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھا أنَّ 
)) من االله، من وصلھا وصلھ االله، ومن قطعھا قطعھ االله

)٣(.  

من  ((:  قالأنَّ رسول االله  وفي الصحیحین أیضاً عن أنس بن مالك 
))أحبَّ أن یُبسط لھ في رزقھ، وأن یُنسأ لھ في أثره، فلیصل رحمھ 

)٤(.  

لیست قریبةً لھ وھي بحاجة إلى  ة على الإنسانجنبیبل لو كانت المرأة أ ـ 
العون والمساعدة فالإسلام یحثُّ على رعایتھا والإحسان إلیھا ومساعدتھا ویرتّب 

  .على ذلك الأجورَ العظیمة

الساعي على الأرملة والمسكین  ((: قال  النَّبيِّففي الصحیحین عن 
)) لا یفطر كالمجاھد في سبیل االله، أو كالقائم الذي لا یفتر، أو كالصائم الذي

)٥(.  

فھذا نزرٌ قلیل من الحفاوة والتكریم الذي تنالھ المرأة في ظلِّ تعالیم الإسلام، 
وھیھات أن تجد المرأة مثل ھذه العنایة العظیمة، والتكریم الرائع، والإحسان البالغ، 

  .بل ولا قریباً منھ، في غیر ھذا الدین العظیم دینِ االله الذي رضیھ لعباده

                                                
  ).٣٦٦١:رقم(، وابن ماجھ )٦٠:رقم(البخاري في الأدب المفرد ) ١(
  ).٥١٤٧: رقم(، وأبو داود )١٩١٢:رقم(الترمذي ) ٢(
  ).٢٥٥٥:رقم(، ومسلم )٥٩٨٩:رقم( صحیح البخاري )٣(
  ).٢٥٥٧:رقم(، ومسلم )٥٩٨٦:قمر( صحیح البخاري )٤(
  ).٢٩٨٢:رقم(، ومسلم )٦٠٠٧:رقم(صحیح البخاري  )٥(



 ٢٧

  )١(المرأة المسلمةالغیرة على 

إنَّ من روائع صور تكریم الإسلام للمرأة المسلمة ما غرسھ في نفوس المسلمین 
في قلب الرجل خلق عظیم، ووصفٌ كریم، یقوم : من الغیرة على المحارم، وھي

ایة حریمھ وحراستھنَّ، وصیانة شرفھنَّ وكرامتھنَّ، ومنعھنَّ المسلم یدفعھ إلى رع
  .ختلاطمن التبرج والسفور والا

ویعد الإسلام الدفاع عن العرض، والغیرة على الحریم جھاداً یبذل من أجلھ 
  .الدم، ویضحى في سبیلھ بالنفس، ویجازى فاعلھ بدرجة الشھید في الجنة

من قُتل دون مالھ  ((:  یقولسمعت رسول االله : قال فعن سعید بن زید 
ن دینھ فھو شھید، ومن فھو شھید، ومن قُتل دون دمھ فھو شھید، ومن قُتل دو

))قُتل دون أھلھ فھو شھید 
)٢(.  

 بل یعد الإسلام الغیرة من صمیم أخلاق الإیمان، فعن المغیرة بن شعبة 
لو رأیت رجلاً مع امرأتي لضربتھ بالسیف غیر مصفح، : قال سعید بن عبادة: قال

وااللهُ أغیر  لأنا أغیر منھ،  تعجبون من غیرة سعد؟ ((:  فقالفبلغ ذلك رسول االله 
  .)٣( متفق علیھ))مني، ومن أجل غیرة االله حرّم الفواحش ما ظھر منھا وما بطن 

إنَّ االله یغار، وإنَّ المؤمن  ((:  قالأنَّ رسول االله  وعن أبي ھریرة 
  .)٤( متفق علیھ)) یغار، وإنَّ من غیرة االله أن یأتي المؤمن ما حرّم االله علیھ

و الذي یقرُّ الخُبث في أھلھ، فلا یكون فیھ غیرةٌ الدَّیُّوث، وھ: وضد الغیور
  .علیھم، وقد ورد في الإسلام الوعید الشدید في حقِّ من كان كذلك

ثلاثةٌ لا ینظر  ((: قال رسول االله : فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما قال
 رواه ))لدیُّوث العاقُّ لوالدیھ، والمرأة المترجّلة، وا: االله عزّ وجلَّ إلیھم یوم القیامة

                                                
  ).١٢٢ ـ ١١٤:ص(، )) القسم الثالث (( عودة الحجاب للشیخ محمد بن أحمد إسماعیل المقدّم )١(
  ).١٤٢٠:رقم(، والترمذي )٤٧٧٢:رقم( رواه أبو داود )٢(
  .)١٤٩٩:رقم(، ومسلم )٦٨٤٦:رقم( صحیح البخاري )٣(
  ).٢٧٦١:رقم(، ومسلم )٥٢٢٣:رقم( صحیح البخاري )٤(



 ٢٨

  . وغیره)١(أحمد

والتاریخ مليءٌ بالقصص المعبِّرة عن شدّة غیرة المسلمین على حریمھم، وعظیم 
  .عنایتھم بھذا الأمر العظیم

 محمد بن  عن كتابھ المنتظمعجیبة في ذلك ما ذكره ابن الجوزيومن الحوادث ال
سنة ست حضرتُ مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري : موسى القاضي قال

، وثمانین ومائتین، فتقدّمت امرأةٌ فادّعى ولیُّھا على زوجھا خمسمائة دینار مھراً
قد أحضرتھم، فاستدعى بعض الشھود أن ینظر : شھودك، قال: فأنكر، فقال القاضي

: قومي، فقال الزوج: إلى المرأة لیشیر إلیھا في شھادتھ، فقام الشاھد وقال للمرأة
ن إلى امرأتك وھي مسفرة لتصحَّ عندھم معرفتھا، فقال ینظرو: تفعلون ماذا؟ قال

فإني أُشھد القاضي أنَّ لھا عليَّ ھذا المھر الذي تدَّعیھ ولا یُسفر عن وجھھا، : الزوج
فإني أُشھد القاضي بأني قد وھبت لھ ھذا : فأُخبرت المرأة بما كان من زوجھا، فقالت

  .المھر، وأبرأتھ منھ في الدنیا والآخرة

  .)٢(یُكتب ھذا في مكارم الأخلاق: قاضيفقال ال

، وجلیل الآداب، ورفیع القیم، وأین ھذا ممن نعم، یُكتب ھذا في مكارم الأخلاق
لا یقیم لحرمھ وزناً، ولا یستشعر تجاه أھلھ شیئاً من ھذه القیم النبیلة، والخصال 

  .الكریمة

                                                
  ).١٢٨، ٦٩، ٢/١٣٤( مسند أحمد )١(
  ).١٢/٤٠٣( المنتظم لابن الجوزي )٢(



 ٢٩

  الإسلام منقذٌ للمرأة

 الكریمة، وتوجیھاتھ ي ظل تعالیم الإسلامإنَّ من ینظر إلى حال المرأة المسلمة ف
أة براثن الرذیلة، ومخلصٌ لھا من حمالعظیمة، یجد أنَّ الإسلامَ منقذٌ للمرأة من 

طھر والعفاف، والستر سلام وتحت رعایتھ، تعیش حیاة الالفساد، فھي في كنف الإ
مٍّ، بعیدة والحیاء، منیعة الجانب، رفیعة القدر، في أدب رفیع، وخُلق عظیم، وحیاء ج

، ومَن یتأمَّل أحوال المرأة في عن عبث الذئاب، وولوغ الفساق، وكید المجرمین
  .الجاھلیة ثم أحوالَھا في الإسلام یتبیِّن ھذه الحقیقة بجلاء

أنَّ عائشة رضي االله عنھا : وة بن الزبیرروى البخاري في صحیحھ عن عر
فنكاح منھا : بعة أنحاءیة كان على أر في الجاھلالنكاح أنَّ ((:  أخبرتھ النَّبيِّزوج 

 الناس الیوم، یخطب الرَّجلُ إلى الرَّجل ولیَّتھ أو ابنتھ فیصدقھا ثم ینكحھا، احكن
 أرسلي إلى فلان: ونكاح آخر كان الرجل یقول لامرأتھ إذا طھرت من طمثھا

لرجل مسُّھا أبداً حتى یتبیَّن حملھا من ذلك الا یَفاستبضعي منھ، ویعتزلھا زوجھا و
ما یفعل ذلك رغبة ھا أصابھا زوجھا إذا أحبَّ، وإنَّالذي تستبضع منھ، فإذا تبیَّن حملُ

الرَّھط دون في نجابة الولد، فكان ھذا النكاح نكاحَ الاستبضاع، ونكاح آخر یجتمع 
 فإذا حملت ووضعت ومرَّ لیل بعد أن ،یدخلون على المرأة كلُّھم یصیبھاالعشرة، ف

 یستطع رجل منھم أن یمتنع، حتى یجتمعوا عندھا لیھم، فلمرسلت إتضع حملھا أ
 من مركم، وقد ولدت، فھو ابنك یا فلان، تسمِّيقد عرفتم الذي كان من أ: تقول لھم

والنكاح الرابع ا، ولا یستطیع أن یمتنع عنھ الرجل، أحبَّت باسمھ، فیلحق بھ ولدھ
 جاءھا وھنَّ البغایا، كنَّ اس الكثیرون، فیدخلون على المرأة لا تمنع منیجتمع الن

 دخل علیھنَّ، فإذا حملت ینصبن على أبوابھنَّ الرایات تكون علَماً، فمَن أرادھنَّ
 ووضعت حملھا جمعوا لھا، ودعوا لھم القافة، ثم ألحَقوا ولدَھا بالذي یرون، إحداھنَّ

ھدم نكاح بالحقِّ  ا بُعث محمد دُعي ابنھ لا یمتنع من ذلك، فلمَّ، و)١(فالتاطتھ بھ
))الجاھلیة كلِّھ إلاَّ نكاح الناس الیوم 

)٢(.  

                                                
  .استلحقتھ بھ، وأصل اللوط اللصوق: أي) ١(
  ).٥١٢٧رقم (رواه البخاري ) ٢(



 ٣٠

 كانت المرأة تشترى وتباع كالبھیمة والمتاع، وكانت تُكره على الزواج ((لقد 
ثر الذین  وكانت تُملك ولا تَملك، وكان أكوعلى البغاء، وكانت تورَث ولا ترث،

كانوا یرون للزوج یملكونھا یحجرون علیھا التصرف فیما تملكھ بدون إذن الرجل، و
 بعض البلاد في كونھا في، وقد اختلف الرجال ا من دونھاالحقَّ في التصرف بمالھ

 نفس وروح خالدة كالرجل أم لا؟ وفي كونھا تلقن الدِّین وتصح منھا إنساناً ذات
الملكوت في الآخرة أم لا؟ فقرَّر أحد أم لا؟ وفي كونھا تدخل الجنة أو العبادة 

بادة ھ ولا خلود، ولكن یجب علیھا العھا حیوان نجس لا روح ل أنَّالمجامع في رومیة
ھا نَّوالخدمة، وأن یكمَّ فمھا كالبعیر والكلب العقور لمنعھا من الضحاك والكلام؛ لأ

عرب ع ابنتھ، وكان بعض الانت أعظم الشرائع تبیح للوالد بیأحبولة الشیطان، وك
أیضاً، وكان منھم من ) ةدفنھا حیَّ(ا ھبنتھ، بل في وأدیرون أنَّ للأب الحق في قتل 

))على الرجل في قتل المرأة ولا دیة أنَّھ لا قصاص یرى 
ع نوا إلى غیر ذلك من أ)١(

  .سیھ المرأة وتتجرَّع مرارتھالظلم والاضطھاد الذي كانت تقا

ولا تزال المرأة إلى یومنا ھذا ـ في غیر ظل الإسلام ـ تعاني أنواعاً قاسیة من 
لن معاملة بعضھنَّ یتمنَّینَ أن لو یُعامَمتتابعة، والصدمات العنیفة، حتى إنَّ الأحزان ال

  .المرأة المسلمة

 لأن یشغل بناتنا في البیوت خوادم أو ((:  تقول)٢(فھذه الكاتبة الشھیرة مس أترود
ثة في المعامل، حیث تصبح البنت ملوَّكالخوادم خیر وأخف بلاء من اشتغالھنَّ 

 الأبد، ألا لیت بلادنا كبلاد المسلمین فیھا الحشمة نق حیاتھا إلىبأردان تذھب برو
رغد عیش ویُعاملان كما یُعامل مان بأوالعفاف والطھارة، ردء الخادمة والرقیق یتنعَّ

  .أولاد البیت، ولا تمس الأعراض بسوء

الإنكلیز أن تجعل بناتھا مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة نعم إنَّھ لعار على بلاد 
، فما بالنا لا نسعى وراء ما یجعل البنت تعمل على ما یوافق فطرتھا الجالر

  .))الطبیعیة من القیام في البیت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفھا 
                                                

  ). ٦ص (حقوق النساء في الإسلام، لمحمد رشید رضا ) ١(
م، كما في حقوق النساء في ١٩٠١/مایو/١٠في ) الاسترن میل(یدة نشر كلامھا في جر) ٢(

  ).٧٦ص (الإسلام، لمحمد رشید رضا 



 ٣١

الاختلاطَ یألفھ الرجال،  إنَّ ((: )١(وتقول الكاتبة اللادي كوك، بجریدة ألایكو
ر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد ھا، وعلى قدفیما یخالف فطرتمعت المرأة ولھذا ط

أنھا تتقلَّب  فالرجل الذي علقت منھ یتركھا وشالزنا، وھنا البلاء العظیم على المرأة،
، بل الموت مرارة الذلِّ والمھانة والاضطھادعلى مضجع الفاقة والعناء، وتذوق 

صل بھ ذي تحأیضاً، أمَّا الفاقة فلأنَّ الحمل وثقلھ والوحم ودواره من موانع الكسب ال
 ان تصبح شریرة حائرة لا تدري ماذا تصنع بنفسھا، وأمَّقوتھا، وأمَّا العناء فھو أ

  .ھا بالانتحار وغیرهتبخع نفسا الموت فكثیراً ما الذلُّ والعار فأيُّ عار بعد، وأمَّ

ھ تكون المرأة ھي المسؤولة یلم بھ شيء من ذلك، وفوق ھذا كلِّھذا والرجل لا 
  . مع أنَّ عوامل الاختلاط كانت من الرجلوعلیھا التبعة،

 العائدة ن نبحث عمَّا یخفف ـ إذا لم نقل عما یزیل ـ ھذه المصائبأمَا آن لنا أ
قاً تمنع قتل ألوف الألوف من ن نتخذ طربالعار على المدنیة الغربیة؟ أمَا آن لنا أ

مجبولة على طفال الذین لا ذنب لھم، بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة الالأ
ني، رقة القلب المقتضي تصدیق ما یوسوس بھ الرجل من الوعود ویُمنِّي من الأما

  .))... ا وشأنھا تقاسي العذاب الألیم حتى إذا قضى منھا وطراً تركھ

وھكذا یتوالى على المرأة أنواع الشرِّ والأذى والاضطھاد، وتعاني العذاب 
 أُنقذت من ذلك كلِّھ؛ لتعیش عیشھا الألیم، وتتجرَّع غصص العیش، وتتمنَّى لو

الصحیح المتوائم مع فطرتھا وتكوینھا وما جبلت علیھ، ویبقى الإسلام ھو المنقذ 
  .الوحید للمرأة، المخلص لھا من ذلك كلِّھ، المحقق لھا العزَّ والراحة والطمأنینة

                                                
  ).٧٨ ـ ٧٧ص ( حقوق النساء في الإسلام، لمحمد رشید رضا )١(



 ٣٢

  صیانة الإسلام للمرأة

سھا، وصیانة فرجھا، ة نفلقد جعل الإسلام للمرأة ضوابط دقیقة تنال بھا عفَّ
ر في البیت، ومنعھا من مرھا بالحجاب، ورغَّبھا في القراوسلامة عرضھا، فأ

 غیر ذلك والسفور، ومن الخروج وھي متعطِّرة، ونھاھا عن الاختلاط، إلىالتبرُّج 
م تُؤمر بذلك كلِّھ إلاَّ صیانة لھا من الابتذال، وحمایة لھا من الضوابط العظیمة، ول

ھر والعفاف، فھي في میزان الإسلام درَّةٌ  والفساد، ولتكسى بذلك حلل الطمن الشرِّ
  .ثمینة، وجوھرةٌ كریمة، تُصان من كلِّ أذى، وتُحمى من كلِّ رذیلة

  :ھمِّ الضوابط والآدابوفیما یلي وقفة مختصرة مع أ

  : ـ الحجاب١

: ل االله تعالى وزینتھا عن الرجال الأجانب، قابدنھان تستر المرأة جمیعَ وبذلك بأ
                                      

                        )وقال تعالى)١ ، :    

                                     

                                     

         )٢(.  

  : ـ أن لا تخرج إلاَّ لحاجة٢

 : قال تعالى                            )٣(.  

المرأة عروة، فإذا خرجت  ((:  قال النَّبيِّروى الترمذي في سننھ، عن 
))استشرفھا الشیطان 

)٤(.  

  :حد لحاجةع أل إن تحدَّثت من لا تخضع بالقوأ ـ ٣

  : قال االله تعالى                             

                                                
  .٥٩الأحزاب، آیة ) ١(
  .٥٣الأحزاب، آیة ) ٢(
  .٣٣، آیة زابالأح) ٣(
  ).١١٧٣رقم (سنن الترمذي ) ٤(



 ٣٣

     )١(.  

  : ـ أن لا تجلس في خلوة مع رجل أجنبي عنھا٤

لا  ((:  فقال النَّبيِّا، عن مھلصحیحین عن ابن عباس رضي االله عنففي ا
))رجل بامرأة إلاَّ مع ذي محرم یخلونَّ 

)٢(.  

  : ـ أن لا تخالط الرجال٥

خیر صفوف النساء آخرھا، وشرُّھا  ((:  قال النَّبيَّوقد ثبت في الحدیث أنَّ 
))أولھا 

  .، ھذا المسجد، فكیف في غیره)٣(

  .وللاختلاط أخطار عدیدة، وأضرار كثیرة، سبق الإشارة إلى طرف منھا

  : مع ذي محرمن لا تسافر إلاَّ ـ أ٦

ن لا یحلُّ لامرأة أ ((:  قال النَّبيِّعن ، ففي صحیح مسلم عن أبي ھریرة 
))تسافر إلاَّ ومعھا ذو محرم منھا 

)٤(.  

  :ن لا تضع شیئاً من الطیب على ملابسھا عند خروجھا ـ  أ٧

ھدت إحداكنَّ المسجدَ فلا إذا ش ((:  قال النَّبيِّروى مسلم في صحیحھ عن 
))یباً تَمسَّ ط

)٥(.  

ما امرأة استعطرت ثم خرجت، أیُّ ((:  قال النَّبيِّحمد عن وروى الإمام أ
))رَّت على قوم لیجدوا ریحھا فھي زانیة، وكلُّ عین زانیة فم

)٦(.  

  : ـ أن لا تحاول لفت أنظار الأجانب إلیھا٨

 : قال تعالى                         )٧(.  

                                                
  .٣٢الأحزاب، آیة ) ١(
  ).١٣٤١رقم (، ومسلم )٥٢٣٣رقم ( صحیح البخاري )٢(
  ).٤٤٠رقم ( رواه مسلم )٣(
  ).١٣٣٨رقم (صحیح مسلم ) ٤(
  ).٤٤٣رقم (صحیح مسلم ) ٥(
  ).٤١٨، ٤/٤١٤(مسند أحمد ) ٦(
  .٣١النور، آیة ) ٧(



 ٣٤

  : ـ أن تغضَّ بصرَھا عن النظر إلى الرجال الأجانب٩

 : قال تعالى                            )١(.  

  :ن تحافظ على طاعة ربِّھا وعبادتھ ـ أ١٠

 : قال االله تعالى                         

                        )٢(.  

السنة المتعلقة بالمرأة ا جاء في الكتاب ووجمیع ھذه الضوابط وغیرھا مِمَّ
  .حارساً لشرفھا وكرامتھامان لھا، و صمام أ تُعدُّالمسلمة،

المسلمة عظیمةٌ، ومنتھ علیھا كبیرة جسیمة، المرأة نعمة االله على فإنَّ ولھذا 
حیث ھیَّأ لھا في الإسلام أسباب سعادتھا، وصیانة فضیلتھا، وحراسة عفَّتھا، وتثبیت 

لخلق، منیعة كرامتھا، ودرء المفاسد والشرور عنھا، لتبقى زكیة النفس، طاھرة ا
، مصونة عن موارد التھتك والابتذال، محمیَّة عن أسباب الزیغ والانحراف بنالجا

  .والانحلال

م، وصانھا أحسن صیانة، وتكفَّل المسلمة أعظم إكراالمرأة نعم لقد أكرم الإسلامُ 
الطھر والزكاء، ورایتُھا إشاعة ثارُھا لھا بحیاة كریمة، شعارُھا الستر والعفَّة، ود

المرأةُ  وغایتھا صیانة الشرف وحمایة الفضیلة، وستبقى الأدب وتثبیت الأخلاق،
خلاق ما دامت متمسِّكةً بدینھا، المسلمة عزیزة الجانب، رفیعة المنال، صیِّنة الأ

محافظة على أوامر ربِّھا، مطیعة لنبیِّھا، مسلمة وجھھا الله، مذعنة لشرعھ وحكمھ 
الثواب العظیم ة في الدنیا، ولك السعادة والراحراحة وثقة واطمئنان، فتنال بذبكلِّ 

  .والأجر الجزیل یوم القیامة

ھا، وصامت إذا صلَّت المرأة خَمسَ ((:  أنَّھ قال النَّبيِّ وفي الحدیث عن
 ))ة شاءت ت بعلَھا، دخلت من أيِّ أبواب الجنَّشھرھا، وحصنت فرجھا، وأطاع

أحمد من ، وروى الإمام )٣(رواه ابن حبان في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة 

                                                
  .٣١النور، آیة ) ١(
  .٣٣الأحزاب، آیة ) ٢(
  ).٤١٦٣رقم (الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ) ٣(



 ٣٥

ھا، إذا صلَّت المرأة خَمس ((:  قال النَّبيَّأنَّ : حدیث عبد الرحمن بن عوف 
ة من أيِّ ادخلي الجنَّ: طاعت زوجھا قیل لھاوصامت شھرھا، وحفظت فرجھا، وأ

))ة شئت أبواب الجنَّ
)١(.  

فھنیئاً للمرأة المسلمة ھذا الموعود الكریم وھذا الفضل العظیم، إذا عاشت حیاتھا 
إلى الھمل من الناس من دعاة الفاحشة ممتثلة ھذا التوجیھ الكریم، غیر ملتفتة 

 : والفتنة                             

    )٢(.  

زمان تتعرَّض لھجمات شرسة، أنَّ المرأةَ المسلمة في ھذه الأومن المؤلم حقا 
، ومخططات آثمة، تستھدف الإطاحة بعفَّتھا، وھتك شرفھا، ودكِّ ومؤامرات حاقدة

ا بركب العواھر ، ووأد فضیلتھا، وخلخلة دینھا وإیمانھا، وإلحاقھتھاكرام
رة، ومجلاَّت خلیعة ھابطة، وشغلھا والفاجرات، وذلك من خلال قنوات فضائیَّة مدمِّ

إلى حبِّ التشبھ بغیر المسلمات ییج قلبھا لألبسة الكاسیة العاریة، وتھ من انواعبأ
ن یمشین على الأرض دون إیمان یردع، أو خُلق یزَع، أو أدب یمنع، وجرھا من مِمَّ

ة والفضیلة،  ذلك إلى منابذة الشریعة، وجر أذیال الرذیلة، والبعد عن منابع العفَّوراء
  .ا یریدوننھم االله مِمَّلا مكَّ

                                                
  ).١/١٩١(مسند أحمد ) ١(
  .٢٧النساء، آیة ) ٢(



 ٣٦

  بیان مھم

س وأرباب الشھوات مِمَّن لا الذي یھتف فیھ بعض مرضى النفوفي الوقت 
فل لھا ، التي تحقق للمرأة كرامتھا، وتك بالضوابط الشرعیة والحدود المرعیةیبالون
ة، وحریَّات محمومة، تجرُّ المرأة إلى ھا وسعادتھا، مطالبین لھا بحقوق مزعومعزَّ

 لا تعلم شرھا وخطرھا، تحت رایات برَّاقة وشعارات أذیال لا تُدرك عاقبتھا، ومھاوٍ
  .وسرعة استجابتھا، وقصور نظرھا في العواقبالمرأة اذة، مستغلین عواطف أخَّ

 أھل العلم الناصحین، والدعاة الصادقین، والمحتسبین ھذا الوقت تأتي كلماتفي 
  في ھذهنتكاسعن السقوط في ھذه المھاوي، والاالمرأة الغیورین آخذة بحُجَز 

نة الأكناف، حسنة السیرة،  ولتبقى عزیزة الجانب، صیِّالسبل؛ حفاظاً على كرامتھا
في ھذا المرأة بعیدة عن التلوث بأوضار الفساد، وإن من أنفع ما ینبغي أن تقف علیھ 

الباب البیان الصادر بھذا الخصوص عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء في 
  : یلي نصُّھھـ وفیما٢٥/١/١٤٢٠

الصلاة و السلام على رسول االله ، و على آلھ و صحبھ و من اھتدى  الحمد الله و
 :بھداه و بعد

على مسلم بصیر بدینھ ما تعیشھ المرأة المسلمة تحت ظلال  ا لا یخفىمَّفمِ
نیل من كرامة وحشمة وعمل لائق بھا ، و ـخصوصاً  في ھذه البلادو  ـالإسلام 

تعیشھ ا كانت تعیشھ في الجاھلیة، ومَ لِ، خلافاًلھا ي أوجبھا االلهلحقوقھا الشرعیة الت
 .لآداب الإسلام من تسیّب و ضیاع و ظلم الآن في بعض المجتمعات المخالفة

 ھناك فئات من  أنَّ، إلاَّاالله علیھا ، ویجب علینا المحافظة علیھا ھذه نعمة نشكرو
لا یرضیھم ھذا الوضع المشرف الذي  ،ھم بأفكار الغربثقافتُ ثتوَّلَن تَمَّمِالناس 

یریدون أن تكون مثل المرأة في  وصیانة، و،سترحیاء، و تعیشھ المرأة في بلادنا من
، و یطالبون باسم تبون في الصحف، فصاروا یكالعلمانیة البلاد الكافرة و البلاد

  :المرأة بأشیاء تتلخص في 

 : ھتك الحجاب الذي أمرھا االله بھ في قولھ  ـ ١            

                                     



 ٣٧

)بقولھ و، )١ :                            

         )و بقولھ تعالى، )٢ :               )الآیة )٣، 
ل مرور صفوان بن معطِّعن الركب و فھاقول عائشة رضي االله عنھا في قصة تخلُّو

، )قد رآني قبل الحجابو كان (: قالت ت بھا أحسَّمَّتخمیرھا لوجھھا لَ علیھا و
ت إحدانا لَدَ بنا الرجال سَرَّ و نحن محرمات فإذا مَا مع النبي كنَّ (:وقولھا

 على وجوب ا یدلُّمَّ مِ،إلى غیر ذلك ،)كشفناه  فإذا جاوزونا،خمارھا على وجھھا
ھؤلاء منھا أن تخالف كتاب ، و یرید السنةالحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب و

ن في قلبھ  مَ طامع و كلُّبالنظر إلیھا كلُّ عمتَّتصبح سافرة یتَة نبیھا، وربھا وسن
. مرض
ن المرأة من قیادة السیارة رغم ما یترتب على ذلك من تمكَّ یطالبون بأنو ـ ٢
 . مخاطر لا تخفى على ذي بصیرة ما یعرضھا لھ من و،مفاسد

اصة بھا  بطاقة خوضع صورتھا فيبتصویر وجھ المرأة و یطالبونو ـ ٣
 إلى  ذلك وسیلةٌ أنَّلا شكَّن في قلبھ مرض، و مَكلُّ یطمع فیھاتتداولھا الأیدي، و

 .كشف الحجاب

ال التي ھي من ى الأعمأن تتولَّالمرأة والرجال ، و یطالبون باختلاط ـ و٤
اللائق بھا والمتلائم مع فطرتھا وحشمتھا ،  ھاأن تترك عملَاختصاص الرجال ، و

 .اللائق بھا تعطیلاً لھا  اقتصارھا على العمل فيیزعمون أنَّو

 یلیق بھا ھو تعطیلھا في یتھا عملاً لا تولِّ، فإنَّخلاف الواقع  ذلكلا شك أنَّو
عة من منع الاختلاط بین الرجال والنساء ، ما جاءت بھ الشری ھذا خلافالحقیقة، و

ا یترتب مَ، لِون محرم لھ، ومنع سفر المرأة بدحلُّالذي لا تَ منع خلو المرأة بالرجلو
 .المحاذیر التي لا تحمد عقباھا على ھذه الأمور من

، لإسلام من الاختلاط بین الرجال والنساء حتى في مواطن العبادةا لقد منعو

                                                
  .٥٩الأحزاب، آیة ) ١(
  .٥٣الأحزاب، آیة ) ٢(
  .٣١النور، آیة ) ٣(



 ٣٨

ب في صلاة المرأة في بیتھا ، رغَّفي الصلاة خلف الرجال، و فجعل موقف النساء
  ذلك من أجل كلُّ،) لھنبیوتھن خیر و تمنعوا إماء االله مساجد االلهلا: (فقال النبي 

  .إبعادھا عن أسباب الفتنة المحافظة على كرامة المرأة و

لتفتوا إلى تلك أن لا ی و،یحافظوا على كرامة نسائھم فالواجب على المسلمین أن
معات التي قبلت بما وصلت إلیھ المرأة في المجت أن یعتبرواالدعایات المضللة، و
، كما عظ بغیرهن وُ فالسعید مَ،عواقب وخیمة ، منادعت بھانخمثل تلك الدعایات و

منعوا یَ و،أخذوا على أیدي ھؤلاء السفھاءد أن ییجب على ولاة الأمور في ھذه البلا
آثارھا السیئة وعواقبھا الوخیمة، فقد   حمایة للمجتمع من؛من نشر أفكارھم السیئة

وقال علیھ )) رجال من النساء ما تركت بعدي فتنة أضرّ على ال( : (  النَّبيُّقال 
لخیر لھن المحافظة على من او، ) )بالنساء خیراً استوصواو: (( الصلاة والسلام

  .الفتنة إبعادھن عن أسبابكرامتھن وعفتھن و

محمد وآلھ  ناسلم على نبیِّوفق االله الجمیع لما فیھ الخیر والصلاح، وصلى االله و
  .ھوصحب

بن باز رحمھ االله،  ھم سماحة الشیخ عبد العزیزعضاء اللجنة، وثم ذیَّل بتوقیع أ
وسماحة الشیخ عبد العزیز آل الشیخ، والشیخ عبد االله الغدیان، والشیخ بكر أبو زید، 
والشیخ صالح الفوزان، أحسن االله للجمیع وجزاھم خیر الجزاء، ونفع بجھودھم 

  .وبارك في أعمالھم

ھـ أي قبل وفاة سماحة ٢٥/١/١٤٢٠وكان تاریخ صدور ھذا البیان كما سبق في 
الشیخ ابن باز بیومین، وفي ھذا دلالة على عظم نصحھ وتمام إرشاده إلى آخر أیام 

عن م الناصح، فجزاه االله احیاتھ رحمھ االله، وھو بمثابة وصیة المودِّع من ھذا الإم
  .واهعلى مأمسلمین خیر الجزاء، وجعل جنة الفردوس الأال

ن یُصلح بنات المسلمین ل االله جلَّ وعلا أ الرسالة، ونسأوبھذا نختم ھذه
بطن، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب بھنَّ الفتن ما ظھر منھا وما یُجنِّونساءھم، وأن 

  .سلم على نبیِّنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعینالعالمین، وصلى االله و



 ٣٩
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